
الآخر، نراها تعيش باستمرار على التخوم؛ 
تعيش في مناطق التماس، تماس الثقافات 
واللغات والجغرافيات. سارة ليست من هنا 
أو مــن هــنــاك. هــي هنا وهــنــاك فــي آن. وهــي، 
حيث ما تذهب، تعيد صياغة المكان شعرياً 
 المكان ليس سوى 

ّ
وتشكيلياً ومرئياً، بما أن

لنا له.
ّ
تمث

قصائدها قصيرة مختزلة؛ لها شكل الهايكو 
ها ليست بالهايكو. هي رسائل يومية 

ّ
ولكن

ــمــســك بــتــفــاصــيــل الــيــومــي الــعــابــر وتــثــبّــتــه 
ُ
ت

ــر. لــغــتــهــا لـــغـــة الـــشـــعـــر الـــحـــديـــث،  ــعـ فــــي الـــشـ
وبــاغــتــهــا بــاغــتــه الـــتـــي انــفــصــلــت عـــن لغة 
 
ً
القاموس ولغة الوعي. صارت الكلمة معبّرة

الإنسان؛  الــصــادرة عن  الطاقة  لغة  بقوّة عن 
والــاوعــي.  والحلم  الحدس  عالم  عن  معبّرة 
لـــم يــعــد الــنــص الــشــعــري مــقــنــعــا بمضمونه 
بقوّة  وإنما  التجريدية،  وبرسائله  الفكري، 
لو  كما  آن.  في  والحقيقية  الغامضة  إقناعه 
 القصيدة تنويعٌ على الحلم، فهو حقيقي 

ّ
أن

ه غير موجود.
ّ
ولكن

لسارة ريغز سبعة كتب شعرية بالإنكليزية 
والــفــرنــســيــة، مــن بينها كــتــاب تــنــظــيــري عن 
الــشــعــر والإعـــــام المـــرئـــي. حــصــلــتْ عــلــى عــدة 
ــا الـــجـــائـــزة الــكــنــديــة  ــرهـ ــز شـــعـــريـــة، آخـ ــوائـ جـ
»جائزة غريفن للشعر« )2020( عن ترجمتها 
ديــوان إيتيل عدنان »زمَــن« )Time( الصادر 
ــــوت«، وهــو  فـــي نـــيـــويـــورك عـــن دار »نـــايـــت بــ
مــتــشــكّــل مـــن أربـــــع كــــرّاســــات شــعــريــة كــانــت 
قـــد صـــــدرت فـــي طــبــعــتــهــا الأصـــلـــيـــة عـــن دار 
»الــتــوبــاد« فــي تــونــس. تــديــر ســـارة »تــمــاس« 
مـــتـــعـــدّدة  ــنـــون  فـ جــمــعــيــة  ــــي  وهـ  ،)Tamaas(

الثقافات. 
يّين 

ّ
إضافة إلى أشعارها، أصدرت كتابين فن

بـــالاشـــتـــراك مـــع إيــتــيــل عـــدنـــان ومـــع الــفــنــانــة 
في  أنــجــزتْ شريطاً  آن ســاســيــك.  الفرنسية 
طنجة، عُرض في مهرجان برلين السينمائي. 
ــــت دروســـــــــا فـــــي »مـــعـــهـــد بـــــــــرات« فــي  ــدّمــ ــ وقــ
ــرامـــج جــامــعــتــي نــيــويــورك  ــي بـ بـــروكـــلـــن وفــ

وكولومبيا في باريس. هنا شذرات مختارة 
من مجموعاتها »28 تيليغرام«، و»60 رسالة 

هاتفية«، و»43 ورقة لاصقة«.
 

3
أقرأ الصحافة اليوم أيضاً

والأخبار سيّئة كما هي
من قبل. أم هي فقط الطريقة

التي تسقط بها الأخبار علينا
 على نفسها مثل

ً
منكفئة

تيّارات المحيط الأطلسي؟

8
العالم ليس الجريدة

على الرغم من وجود الكثير
مـــن الــخــلــط حــــول هــــذا المـــوضـــوع فـــي الآونــــة 

الأخيرة.

9
الجُمَل تستمر بالانبثاق

والانحناء إلى الخارج
من جميع النواحي. لا جدوى من القيام 

تقديم وترجمة: خالد النجار

أكــثــر مــن عشر ســنــن، عرفتُ  قبل 
ســـــارة ريـــغـــز بــالــتــلــيــفــون. كــانــت، 
أيّــــامَــــهــــا، تــهــتــف لــــي مــــن بـــاريـــس 
إيتيل  أشعار  حــول  الملاحظات  بعض  لتقدّم 
عدنان التي كنتُ منهمكاً في ترجمتها. كان 
حازماً،  رقيقاً  التليفون  في  يأتيني  صوتها 
ــدهــا كــمــا لو 

ّ
ــق وتــوق

ّ
وهـــي بحماسها المــتــدف

 يخصّها. وبعد سنين من 
ً
نجز عملا

ُ
ت كانت 

 أخرى 
ً
ها مرّة

ُ
الصمت والغياب، يجيء صوت

 هـــذه المــــرة مــن نــيــويــورك، 
ْ
بــالــتــلــيــفــون، ولــكــن

ــقــلــت إلــى 
ُ
 أشــعــار تــلــك الــســنــة ن

ّ
ــعــلِــمــنــي أن

ُ
لــت

الإنــكــلــيــزيــة ونـــالـــت جـــائـــزة عــالمــيــة )جـــائـــزة 
غريفن للشعر(.  ولكن من هي سارة ريغز؟

ــى الــجــغــرافــيــات مــاديــا 
ّ
ـــهـــا شـــاعـــرة تــتــخــط

ّ
إن

ــــانــــة تــشــكــيــلــيــة 
ّ
وروحـــــــيـــــــا. وهـــــــي كــــذلــــك فــــن

نيويورك،  في  تْ 
َ
نبت ومترجمة.  وسينمائية 

فـــي قــلــب مــانــهــاتــن. عــاشــت فـــي طــنــجــة وفــي 
اتٌ وحوارات مع  باريس، وهناك كانت لها لقاء
إيتيل عدنان. ترجمت إلى الإنكليزية قصائد 
الحداثة  بعد  مما  شــاعــرات  لثماني  مختارة 
 مــــاري بــوريــل، 

ّ
الــفــرنــســيــة، أذكــــر مـــن بــيــنــهــن

وإيـــزابـــيـــل غــــــارون، وريـــوكـــو ســيــكــوغــوشــي.  
ها اختارت ما تسمّيه التبادل المزدوج مع 

ّ
ولأن

عمّان ـ العربي الجديد

تكاد تغيب الرواية العربية عن تلك الدراسات 
التي تقرأها ضمن حقول معرفية متعدّدة ولا 
السرد  المــوضــوع وتقنيات  إطــار  تحدّدها في 
الــعــقــود المــاضــيــة، وتتأمّلها  كما حــدث طـــوال 
كنسق معرفي يتقاطع مع الفلسفة والتاريخ 
والفكر وحركة المجتمعات وتطوّر تعبيراتها 
ــن الـــقـــضـــايـــا والأحــــــــــــداث الـــتـــي  ــ ــن جـــمـــلـــة مـ ــ عـ

عاشتها.
أبو  رامــي  الفلسطيني  الناقد والباحث  يراكم 
شــهــاب عـــدداً مــن الــعــنــاويــن فــي هـــذا الــســيــاق، 
أحــدثــهــا كــتــابــه »خــطــاب الــوعــي المــؤســلــب في 
الثقافي؛  النقد  في  مقاربات  العربية:  الرواية 
ــا بـــعـــد الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة، الـــنـــقـــد الـــنـــســـوي،  ــ مـ
والـــتـــاريـــخـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة«، الـــــذي صــــدر عن 
ــنـــشـــر«،  ــلــــدراســــات والـ »المـــؤســـســـة الـــعـــربـــيـــة لــ
ــريـــات اجــتــمــاعــيــة  ــع نـــظـ ــه مــ ــتــ وتــــتــــداخــــل رؤيــ

نماذج  الــكــتــاب  ويـــدرس  وثقافية.  وسياسية 
من السرد العربي تبعاً لمقاربات أو منظورات 
نقدية مــحــدّدة، كما في روايــات »عصفور من 
الشرق« لتوفيق الحكيم، و»موسم الهجرة إلى 
للطيب صالح، و»الأشجار واغتيال  الشمال« 
ــــرزوق« لــعــبــد الــرحــمــن مــنــيــف، و»عـــائـــد إلــى  مـ
الــذكــريــات«  و»بــوابــة  كنفاني،  لغسان  حيفا« 
لآســيــا جــبــار، و»الــنــبــيــذة« لإنــعــام كــجــه جــي، 
و»مــخــمــل« لــحــزامــة حــبــايــب، و»أعــنــاب مركب 
الـــعـــذاب« لــلــطــاهــر بــن جــلــون، و»حــــرب الكلب 
لإبراهيم  البيضاء«  الخيول  و»زمــن  الثانية« 
نصر الله، و»موسم الحوريات« لجمال ناجي، 
و»النجدي« لطالب الرفاعي، و»ساق البامبو« 
لـــســـعـــود الـــســـنـــعـــوســـي، و»الــــقــــرصــــان« لــعــبــد 
العزيز آل محمود، و»فاكهة للغربان« لأحمد 
زين، و»الإسبارطي« لعبد الرحمن عيساوي، 

و»موت صغير« لمحمد علوان.
يشير أبو شهاب في المقدّمة، في إطار قراءته 
لظاهرة الوعي في الرواية العربية، إلى أنها لا 
تعني بأي حال من الأحــوال »صيغة مجلوبة 
مــن الــخــارج« بــقــدر مــا تعني »انــدغــام الوعي 

رسائل قصيرة عبرْ المحيط الأطـلسي

في كتابه الجديد، يرى 
الباحث الفلسطيني أن 

الذاتية تسود النقد 
عندنا، وأنّ معظم 

الروايات العربية يعاني 
من إشكالياتٍ في تشييد 

عالمَ سردي

في قصائدها القصيرة، 
تسعى الشاعرة الأميركية 

إلى التخلصّ من عبء 
القاموس والوعي، 

مختارةً الاقتراب أكثر من 
لغة الحدس والحلم 

واللاوعي. شاعرةٌ 
تقيم على التخوم، 

بين الثقافات واللغات، 
وتعيد صياغة المكان، 

بما أنّ المكان ليس سوى 
تمثلّنا له

ليست القوميةّ حالة 
رجعية بالضرورة، بل 

هي تختلف من سياق 
إلى سياق آخر. أمرٌ 

يؤكّد أنها ليست إلا 
»شعوراً متخيلّاً«، كما 
قال بندكت أندرنسون

رامي أبو شهاب  بحثاً عن علاقة الرواية العربية بالوعي

رجعية في ألمانيا وتقدمية في اسكتلندا

سارة ريغس  مدخل قارتّي محشوٌّ بالرصاص

رسائل تمسك بتفاصيل 
اليومي العابر وتبثهّ 

في الشعر

لا نكاد نرى تحوّلاً نحو 
صيغ سردية جديدة على 

المستوى الفني

تشابهٌ بين القومية 
الاسكتلندية وتلك 

العربية الفلسطينية

نستطيع بقُِصاصات 
الورق الصغيرة أن 

نسوّي أشياء كثيرة

عــدّة   ،2003 مــنــذ  تــرجــمــتــهــا،  بــعــد 
مجموعات شعرية من الفرنسية، عادت 
سارة ريغس إلى واحدة من أكثر التجارب 
الشاعرة  تجربة  إليها:  القريبة  الشعرية 
اللبنانية الأميركية إيتيل عدنان )حلتّ أمس 
والتسعون(.  السادسة  ميلادها  ذكــرى 
هكذا، ترجمت لها، عام 2019، قصائد 
نالت،  التي  )الغلاف(،  »زمن«  تحت عنوان 
الكندية،  غريفين«  »جــائــزة  جانب  ــى  إل
الأميركية،  مترجَم«  كتاب  »أفضل  جائزة 
ببعُدها  تحكيمها  لجنة  ــادت  أش التي 

الفلسفي وبترجمة ريغس.

زمنٌ لإيتيل عدنان أيضاً

2425
ثقافة

تجربة

كتاب

إضاءة

فعاليات

بأيّ شيءٍ نحو ما تقوله
، وهذا

ّ
ما عدا مُشاهدتها وهي تلف

ما أفعله في الأيّام الممطرة.
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ى بشائرَ لحظةِ

ّ
ا نتمن

ّ
كن

تكسّر البسكويت

)القلقة(  العربية  الشخصية  تموضع  ببيان 
فــي احــتــكــاكــهــا مــع الإشــكــالــيــات الــتــي تتصل 
والهيمنة  والــتــاريــخ،  المــاضــي،  مــع  بعلاقتها 
والسلطة، والآخــر، وهــي صيغ ما زالــت تعيد 
نكاد  لا  أننا  بحيث  العربي،  الــســردي  المشهد 
ــارز الانــعــطــاف أو الــعــمــق نحو  نـــرى تــحــوّلًا بـ

صيغ سردية جديدة على المستوى الفني«.
مــن خــال الــنــمــاذج الــروائــيــة المـــدروســـة، يقدّم 
ــف رؤيـــة جــديــدة تنظر إلــى هــذه الأعــمــال 

ّ
المــؤل

التي تغطيّ مرحلة تمتدّ منذ منتصف القرن 
الــعــشــريــن حــتــى الـــيـــوم، بــاعــتــبــارهــا انعكاساً 
ــا،  ــ ــاريــــخ، والأنــ ــتــ ــــع، والــ ــــواقـ ــاتــهــا فــــي الـ

ّ
لــتــمــث

ومعضلة  والنسوية،  والاستعمار،  والهوية، 
الحداثة، وليس يوصفها نتاجاً لغوياً فقط.

ويــعــود الــكــتــاب إلـــى الأهــمــيــة الــتــي يكتسبها 
للعبثي  مفارقة  عقلية  »ممارسة  كونه  النقد 
أو المجّاني«، في إشــارة إلــى ما ينطوي عليه 
كقيمة من أهداف عليا، باعتباره »إعادة إنتاج 
أو توليد للأفكار القائمة على آليّاتٍ ذات بُعد 
السلوك  جدلي في تكوين مفاصل تحوّل في 
على هامش  النقد  يبقى  لا  بحيث  الإنساني، 
الــثــقــافــة«. وهـــو مـــا أصــبــحــت عــلــيــه المــمــارســة 
الــنــقــديــة نــتــيــجــة عـــقـــود مـــن ثــقــافــة المــؤسّــســة 
المناهِضة للفكر، بفعل عدم تحديد خياراتنا 
ة معرفية 

ّ
الفكرية والمعرفية بين »اجتراح سن

حقيقية« وبين »الدعوة إلى قطيعة معرفية«.

صاصات الورق الصغيرة
ُ
ا نستطيع بِق

ّ
كن

 ماذا؟
ْ
أن نسوّي أشياء كثيرة – ولكن

في تجويف البسكويت 
 هناك مستقبلنا، 

َ
كان

كان هواء نحن
لن نلصقه بأيّ دفتر.

17
ماءُ الشاي يغلي

منذ وقت، في الواقع
م عليّ 

ّ
ر بالكامل. يتحت

ّ
تبخ

عدم مشاهدة الكثير من أفلام أوزو
 أنسى الفيلم الذي أنا هو.

ْ
وأن

21
كثيراً ما يُفاجأ الناس بخياراتي 

القديمة، كاختياري للزوج، 
ــــي لا أعــيــش هــذا 

ّ
ــلـــوب الــحــيــاة، بــيــدَ أن ولأسـ

كخيار
 لإدراك

ٌ
بقدر ما هو طريقة

كيف تنفتح أبوابٌ بعد محاولات 
كثيرة. أحسّ بيدي على المقبض.

22
الكلمات لن تنفصل أبداً

عن النظام وعن القواعد النحويّة،
 أفريقيا بدون

ُ
وأنا لا يمكنني أبداً دخول

أمتعة بحجم قارّتين،
أو عشرة قرون. نحن أحرارٌ

ما دُمنا نرى الحدود.

23
BHV هو سانتا كــاوس هــذا العام، سمعتُ 

ذلك
بصوت عال وواضح في الأبواق.

اليوم، من الممكن أن أكون سعيدة 
وغــيــر مضطرة إلــى أن أشـــرح هــذا لطفلٍ في 

 الرابعة،   
ّ
سن

ومع ذلك مستعدّة لأن أخضع للأسوأ
لأرى يداً صغيرة في يدي.

)من ديوان »28 تيليغرام«(

في ضرورة الخروج من الحكاية

مرايا النزعة القومية

تختتم الأحد المقبل، 28 شباط/ فبراير الجاري، تظاهرة كلاسيكيات النجمة الزهراء، 
الأوركسترا  لـ  بعرض  العاصمة  بالقرب من تونس  بوسعيد  التي تقام في سيدي 
تعود  الحجرة  موسيقى  من  أعمال  تقديم  فيه  يجري  التونسي،  السيمفوني 
)اللوحة(  هايدن  لـ  مقطوعات  منها  عشر،  والتاسع  عشر  الثامن  القرنين  إلى 

وموتسارت.

الجاري،  فبراير  شباط/  من  والعشرين  السابع  السبت،  غدٍ  بعد  مساء  حتى  يستمرّ 
في  طحطح  مــروان  اللبناني  الصحافي  للمصوّر  وتشرين  تشرين  بين  معرض 
فضاء »الهنغار« في بيروت. يضمّ المعرض، الذي تنظّمه منظّمة »أمم للتوثيق 
والأبحاث«، أعمالاً )الصورة( التقطها طحطح خلال تغطيته لانتفاضة 17 تشرين 

الأول/ أكتوبر.

على  فعالياته  تجري  حيث  الثالثة،  نسخته  في  إلكترونياً  ريدزون  مهرجان  يعود 
مارس  آذار/  من  والسابع  الرابع  بين   )redzonefestival.com( الإنترنت  على  موقعه 
فناناً  لـ32  مشروعاً   26 وتقدّم  داخلية،  فضاءات  عنوان  الدورة  تحمل  المقبل. 
بصرياًّ من مختلف البلاد العربية، يقترحون تأمّلاتهم حول فترة العزلة التي عاشتها 

المعمورة، العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.

تنظّم »ساقية عبد المنعم الصاوي« في القاهرة، عند السادسة من مساء اليوم، 
أحمد  الملحّن والمغنيّ  أعمال  التي تستعيد  باند،  منيب  لفرقة  حفلاً موسيقياً 
 ،2011 عام  الراحل،  الفناّن  نجل  منيب،  خالد  الفرقة  أسّس   .)1990 ـ   1926( منيب 

وتتخّذ أعمالهُا من عوالم وإيقاعات الموسيقى النوبية فضاءً لها.

دارا عبدالله

ليس  حديثاً،  الصاعد  اليمين  باستثناء 
بالقومية  علنيّ  ر 

ُ
تفاخ ألمــانــيــا،  فــي  ثــمــة، 

ــنــــخــــب الـــســـيـــاســـيـــة أو  ــة بـــــن الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
 
ٌ
ــارة ــ ــذا الــبــلــد إشـ الأفـــــــراد. الــقــومــيــة فـــي هــ

الحرب  بعد  الــيــمــن.  إلــى  عة 
ّ
متوق لنزعة 

الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، تـــعـــرّضـــت ألمـــانـــيـــا إلــى 
ع قوميّة« جذرية، على صعيد 

ْ
ز

َ
عملية »ن

والمــؤســســات  والتعليم  السياسية  الــلــغــة 
ــــكَ فـــي ســيــاق القطيعة  الـــدســـتـــوريّـــة، وذلـ
لا  الــرايــخ.  إرث  مــع  والنفسيّة  السياسية 
المــنــازل، ولا  أعــام للمباهاة على شرفات 
غــنــاءَ للنشيد الــوطــنــي فــي المـــــدارس، ولا 
المــنــاهــج، ولا  قصائد تبجيل ومــديــح فــي 
الحساسيّة  الــشــهــداء.  دقــائــق صمت على 
 الــبــعــض 

َّ
 لــــدرجــــة أن

ٌ
ــر عـــالـــيـــة ــ ــاه الأمــ تـــجـ

ى من مشهد الأعلام 
ّ
يشعرون بالضيق حت

الألمانية والكتل البشريّة المتراصّة عندما 
يشاهدون جماهير كرة القدم. 

مـــــا يـــخـــيـــف الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن والـــيـــســـاريـــن 
النسوية  والــحــركــات  الليبرالي  والــيــســار 
ــذلــــك الــجــمــاعــات  وحــــركــــات الـــجـــنـــدر، وكــ
لها  أيّ تسمية  تــوجــد  الــتــي لا  الــجــديــدة 
حــتــى الآن، هــمــا: الــحــشــد وأعــــام الــوطــن. 
بــاخــتــصــار: الــقــومــيّــة فــي ألمــانــيــا نــكــوصٌ 
ة شيئاً فريداً  إلى الرجعية. والحال أن ثمَّ
ــيــــوم. إذ  يــحــصــل فـــي أوروبـــــــا الــغــربــيــة الــ
لة 

ّ
 سياسية متمث

ً
تعيش اسكتلندا ظاهرة

ــة  بــاتــخــاذ الــقــومــيــة والـــنـــزعـــة الانــفــصــالــيَّ
موقعاً ليس باليميني بشكل أساسي، أو 
قــرّرت   

ْ
أن فبعد  بالتقدمي.  بــل  بالرجعي، 

الـــدولـــة الــتــي اســتــعــمــرت ثــلــث الــعــالــم في 
ص إلــى حدودها 

ّ
ــام، أن تتقل يــومٍ مــن الأيـ

التفكّك تظهر على  القوميّة، بدأت ملامح 
الاسكتلندية  الحكومة  المــتــحــدة.  المملكة 
تنوي اليوم الانفصال في استفتاء جديد، 
ينقذها من تداعيات البريكست. قبل حفلة 
الــبــريــكــســت، لمـــا كــانــت بــريــطــانــيــا عــضــواً 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، صـــوّتـــت غالبية 
لــصــالــح  عـــــام 2014  فــــي  الاســـكـــتـــلـــنـــديـــن 
 الصحف 

ّ
الــبــقــاء فــي كــيــان المــمــلــكــة. إلا أن

التي تقيس المزاج العام، هذه الأيام، تقول 
على  الاسكتلنديين،  مــن نصف  أكثر   

ّ
بــأن

الأقل، يؤيّدون الانفصال!
ــبــــرة.  ـــة تــــرفــــرف فــــي إدنــ الأعـــــــام الـــوطـــنـــيَّ
فــي الـــشـــوارع: الــعــائــات، والــرجــال الذين 
يـــرتـــدون الــتــنــانــيــر الــقــصــيــرة، والــشــبــاب 
ــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـــون الأعــــــــــام الأوروبـ ــمـ الـــــذيـــــن يـــحـ
وكـــــبـــــار الـــــســـــن، والـــــحـــــركـــــات الـــنـــســـويـــة 

الإمبراطوريات وبدء الاستعمار وحركات 
أمّا النقطة التي أفاضت الكأس،  الهجرة. 
ل الأوروبــي الشامل إلى نمط  فهي التحوُّ
ل الــعــالــمِ إلــى  ــتـــاج الـــرأســـمـــالـــي. تـــحـــوُّ الإنـ
 عــرش السيادة 

ّ
 هــز

ٌ
ســوقٍ كبير هو عامل

المطلقة. لم تعد الدولة المنتج الأكبر للسلع، 
المالية  الكبرى والنظم  الشركات  وصــارت 
ــى بقوانين 

ّ
الــعــابــرة لــلــحــدود تــتــحــكّــم حــت

الـــعـــمـــل. فــــي بـــــدايـــــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، 
استعرت أزمة دولة ويستفاليا في حربَين 
ــيــــابــــس،  ــــر والــ ــــضـ ــا الأخـ ــتـ ــرقـ عـــالمـــيـــتـــن حـ
التعاونية«  »السيادة  ذات  الدولة  لتظهر 
نراها  كما   ،)Kooperative Souveränität(
الأوروبـــــــــــــــي. صـــــارت  الاتــــــحــــــاد  فـــــي  الآن 
السيادة التعاونية أمراً واقعاً، خصوصاً 
أزمــات من المستحيل لسيادة  بعد ظهور 
أن تقدم أجوبة لها، وتتطلب  ويستفاليا 
حــتــمــا تــعــاونــا مــشــتــركــا عـــابـــراً لــلــحــدود، 

ــات المـــنـــاخ والأوبــــئــــة والـــهـــجـــرة. في  كـــأزمـ
 لصيقاً 

ُّ
ســـيـــادة ويــســتــفــالــيــا كــــان الـــحـــق

ذيــبَــت 
ُ
أ التعاونية  السيادة  وفــي  بالمكان، 

 عن المكان، 
ّ

الحدود القومية، وانفصل الحق
وبدأت تتشكّل بوادر مفاهيم عالمية حول 
حقوق الإنسان. وهــذا بالضبط ما يفسّر 
النزعة الاسكتلندية الانفصاليّة الحالية. 
الانفصال عن بريطانيا من أجل الالتحام 
ــا؛ الـــحـــسّ الـــقـــومـــي كـــطـــريـــقٍ إلــى  ــ ــأوروبـ ــ بـ
 

ُ
التناقض يبرز  التعاونية. هكذا  السيادة 
ــى تــقــدمــيــة  ــ بـــن إرادتــــــن قــومــيّــتــن؛ الأولــ
ة  ثمَّ انعزالية.  والثانية  وكوزموبوليتيّة، 
 

ّ
تشابهٌ بين هذه النزعة الاسكتلندية وكل
الفلسطينية  العربية  القومية  النزعة  من 
)ولـــــيـــــس الــــحــــديــــث هــــنــــا، بــــالــــطــــبــــع، عــن 
ــــوري والــــعــــراقــــي( الــتــي  ــــسـ ــثـــن« الـ ــعـ ــبـ »الـ
ــدّ آخِــــر  ــ ــاق الـــنـــضـــال ضـ ــيـ تــشــكّــلــت فــــي سـ
اســتــعــمــار فــي الــعــصــر الــحــديــث، والــنــزعــة 
الــقــومــيــة الــكــرديــة الــتــي نــمــت فــي أوســـاط 
في  الــكــرديــة، خصوصاً  الوسطى  الطبقة 

سورية وتركيا.
بالضرورة،  رجعية   

ً
حالة القوميّة  ليست 

بل هي تختلف من سياق إلى سياق آخر، 
وهــذا ما يؤكّد مقولة بندكت أندرنسون: 

.»
ً
فهي ليست إلا »شعوراً متخيّلا

)كاتب من سورية(

وجماعات الـLGBT والمثقفون والفنانون 
الذين  الشباب  ى 

ّ
وحت بل  والأكاديميون، 

لا يهتمّون بالسياسة ولكنهم مرعوبون 
ــدان خـــاصـــيّـــة الــتــنــقــل بـــن حـــدود  ــقـ ــن فـ مـ
أوروبــــا. المشهد غــريــب، ومــن وجهة نظر 

ألمانية: مخيف.
فـــي كــتــابــهــا الـــصـــادر عـــام 2016 بــعــنــوان 
»الكوزموبوليتية من دون أوهــام«، تقول 
الــكــاتــبــة الــتــركــيــة - الأمــيــركــيــة ســيــا بن 
 الـــقـــومـــيـــة لــيــســت مـــوضـــوع 

ّ
ــأن ــ حـــبـــيـــب، بــ

ر الذي أصاب  النقاش الأساسي، بل التغيُّ
 
ْ
إذ الماضيّة.  الــقــرون  عبر  السيادة  مفهوم 

ــة اتــفــقــت فــي معاهدة  ــيّـ  الــــدول الأوروبـ
ّ
إن

1648 على صيغة  عــام  ســام ويستفاليا 
ــــص لــكــل  ــخــــصَّ ــ

ُ
مـــــن الـــــتـــــجـــــاور، بـــحـــيـــث ت

ــادة مــطــلــقــة، داخــــــل جــغــرافــيــا  ــيــ دولــــــة ســ
قــومــيــة - مــكــانــيــة، مــفــصــولــة عــن الــخــارج 
ولــم يفرض تجاور دول  بحدودٍ صارمة. 
ويستفاليا أيّ تأثر إيديولوجي أو تشابه 
 دولــــة تــخــتــار نــظــام 

ّ
ســيــاســي بــيــنــهــا. كـــل

ــبــــات الــســيــاســيــة الـــذي  الـــحـــقـــوق والــــواجــ
 بــالمــكــان 

ٌ
 الــحــق مــرتــبــط

ّ
يــنــاســبــهــا. أي أن
ويتغيّر بتغيره.

»دولــــــة ويــســتــفــالــيــا«، كــمــا تــســمّــيــهــا بن 
ــدّع إثـــــر الـــتـــغـــيّـــرات  ــتـــصـ حـــبـــيـــب، بــــــدأت تـ
السياسية والاجتماعية الكبرى، كصعود 
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عمل لسارة ريغز

»الصياّد« لـ محمد عبلة، مصر

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

سارة ريغس

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


